
مــانيش مسامــح” تعيــد الزخــم للشــا“
التونسي ضد قانون المصالحة مع الفساد

, سبتمبر  | كتبه عائد عميرة

يــز” (الغضــب العــارم) ســنة  وحركــة زواولــة (الفقــراء) ســنة  و”وينــو بعــد حركــة “تكر
البترول؟” (أين البترول؟) عام ، وغيرها من الحركات الشبابية الأخرى التي عرفتها تونس قبل
الثــورة وبعــدها، يــأتي الــدور إلى حركــة “مــانيش مسامــح” (لــن أسامــح) الــتي ســطع نجمهــا وسرقــت
الأضواء في تونس من أحزاب وتشكيلات سياسية ونقابية عريقة، بنَفَسها الشبابي الثوري وتمسكها
برفض العفو عن فاسدي نظام بن علي، في الوقت الذي يئس فيه عدد كبير من الشباب التونسي

من إمكانية تغيير الواقع واقتنع بفشل الحكومات المتعاقبة بعد الثورة.

بداية النشاط

يـــة التونســـية البـــاجي قائـــد الســـبسي مـــشروع قـــانون للمصالحـــة مبـــاشرة إثـــر ذكـــر رئيـــس الجمهور
الاقتصاديــة والماليــة في خطــابه يــوم  مــن آذار/مــارس  بمناســبة عيــد الاســتقلال، بــدأ بعــض
النشطاء في المشهد التونسي، الذين اختاروا مواصلة النضال وظلوا مؤمنين أن المسار الثوري ما زال
متـواصلاً وتحقيـق أهـداف الثـورة ليـس مسـتحيلاً، التنسـيق والتبـاحث في الأمـر عـبر مواقـع التواصـل
الاجتماعي أولاً، ثم كان أول تحرك ميداني لهم في  من أغسطس/آب ، في بطحاء محمد علي
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الحامي.

خلال نشاطها لم يحتل شباب الحملة المنابر الإعلامية، وإنما توجهوا للرأي العام
في الشوا لتحسيسهم بخطورة قانون المصالحة

في تلك الفترة انطلقت حملة “مانيش مسامح” التي تعرف نفسها كونها “مبادرة مواطنية مستقلة
مفتوحة أمام كل من يريد الانضمام (…) تسعى إلى تجميع كل المواطنين وكل المكونات السياسية
والحقوقية والفكرية حول مهمة سحب قانون المصالحة، الذي يبيض الفساد ويبرئ رؤوس الأموال
الناهبة لأموال الشعب” ،و”مانيش مسامح” عنوان بالعامية التونسية يعني “لن أسامح”، ويوجه
الكلام هنا إلى رئاسة الدولة والحكومة ونواب البرلمان وكل الداعين لتمرير قانون المصالحة، التي ترى

الحملة أنه يتعارض مع العدالة الانتقالية المشروطة بكشف الحقيقة والمحاسبة والاعتذار.

وتشكلت الحملة بموجب هدف معلن وهو “سحب مشروع قانون تبييض الفساد ورفض الانقلاب
علــى مســار العدالــة الانتقاليــة الــذي يقــوم علــى الكشــف عــن الحقيقــة وحفــظ الــذاكرة، المساءلــة
ــار، إصلاح المؤســسات، المصالحــة”، خلال نشاطهــا لم يحتــل شبــاب والمحاســبة، جــبر الــضرر ورد الاعتب
الحملة، الذي أخذ بزمام المبادرة بأشكال تعبيرية مبدعة لحماية الثورة، المنابر الإعلامية وإنما توجهوا
للــرأي العــام في الشــوا والمقــاهي وأمــاكن العمــل ووسائــل النقــل لتحسيســهم بخطــورة قــانون

المصالحة.

وهج ثوري متواصل

ــونس تحــت شعــار ــى انطلاق أول تحــرك احتجــاجي في العاصــمة ت ــثر مــن عــامين عل ك رغــم مــضي أ
“مانيش مسامح”، فإن الوهج الثوري لنشطاء هذه الحملة، التي استطاعت توحيد صفوف شباب
ينتمون لمدارس فكرية مختلفة ضد عدو واحد هو محاربة الفساد، ما زال متدفقًا حيث نجحوا في
تنظيــم العديــد مــن الاحتجاجــات مــؤخرًا تزامنًــا مــع مصادقــة البرلمــان علــى مــشروع قــانون المصالحــة،

التحق به مواطنون وسياسيون بمختلف توجهاتهم للتعبير عن رفضهم للقانون.



تصدر شباب الحملة المسيرات المناهضة لقانون المصالحة

ــازل معــدو قــانون ــرز المســاهمين فيــه، تن وتحــت الضغــط الــذي كــانت حملــة “مــانيش مسامــح” أب
المصالحــة عــن الجــزء المخصــص بــالعفو عــن رجــال الأعمــال، واكتفــوا بجــزء مخصــص للمصالحــة مــع
مـوظفين عمـوميين ثبـت فسـادهم، بهـدف إيجـاد حـل لمشاكـل الإدارة المعطلـة، لكـن حـتى هـذا الجـزء
المتبقــي رفضتــه المعارضــة، وطــالبت بإلغــاء القــانون رغــم المصادقــة عليــه، ولم تثن المحــاولات المتكــررة
لاستهداف ناشطيها، إما بتكرار الهجمات عبر الفضاء الافتراضي ضد نشطائها أو رفع دعاوى قضائية
كــبر ووصــلت للعديــد مــن المــدن ضــدهم أو إيقــاف بعضهــم، مــن مواصــلة الحملــة لنشاطهــا بكثافــة أ

داخل البلاد وخارجها أيضًا، فكثيرًا ما نشاهد تظاهرات للحملة في الأرياف والمدن الداخلية لتونس.

توعية الشباب

ــة نشأتهــا اســتطاعت هــذه الحملــة الــتي تتكــون من فئــة شبابيــة تتبنى المقاومــة المواطنيــة منــذ بداي
المجتمعيــة المنحازة للثــورة ولمبادئهــا ولا تقــدم نفســها كمكــون ســياسي وإن كــان لفعلهــا ونشاطهــا أثــر
ســياسي جلــي، أن تضــم إلى صــفوفها مئــات الشبــاب الــذي كــان في وقــت قريــب بعيــدًا عــن العمــل

السياسي بعد أن استوعب خطورة الوضع واللحظة المفصلية التي تعيشها البلاد.

في هـذا الشـأن تقـول يسر العجيمـي طالبـة تونسـية: “مـا شـدني في حملـة مـانيش مسامـح أن أغلبهـا
شبابيــة، وهــذا مــا يــدل علــى أن الشبــاب علــى درايــة بوضــع البلاد علــى عكــس مــا يــروج لــه علــى أن
الشباب عازف عن الحياة السياسية”، وتابعت يسر في حديثها لنون بوست “بالنسبة لي هذه الحركة
تعتبر أول تحرك من نوعه في تاريخ السياسة التونسية كأول تنظيم أفقي شبابي بعيدًا عن المناصب

والأحزاب، وهو ما يعني أن الشباب قادر على كسر الصورة النمطية للتابع والقائد”.



قاد شباب حملة “مانيش مسامح” على مدى السنتين الماضيتين جملة من
التحركات الاحتجاجية ضد قانون المصالحة في كامل جهات الجمهورية

يـم لنـون بوسـت “رغـم وجـود فئـة يـم النـاصري، يسر في هـذا الـرأي، وتقـول مر وتقاسـم الصـحفية مر
شبابية في تونس قررت الابتعاد عن الحياة العامة ومقاطعة المشاركة السياسية بعد فقدان الأمل في
كل الوجوه السياسية، سواء التي تقلدت مناصب في الحكومات المتعاقبة بعد الثورة أو التي بقيت
تلعب دور المعارضة، هناك فئة أخرى من الشباب بقيت تؤمن باستمرار مسار العدالة الانتقالية وروح
الثورة، من ذلك شباب حملة “مانيش مسامح” الذي قاد على مدى السنتين الماضيتين جملة من

التحركات الاحتجاجية ضد قانون المصالحة في كامل جهات الجمهورية”.

كثر من مرة وتضيف مريم “نجحت هذه الفئة في إسقاط العديد من الفصول وتغير صيغة القانون أ
بفضـل تلـك التحركـات المسـتمرة، كمـا نجـح هـؤلاء في توعيـة مجموعـة كـبيرة مـن الشبـاب ممـن سـئم
المشاركة الحياة السياسية ولم يفهم فحوى قانون المصالحة، وبدليل أن عدد المحتجين على القانون

يرتفع من وقفة إلى أخرى رغم الحملات التشويهية التي باتت تسلط على هذا الشباب”.

حماية المسار الديمقراطي

يـرى العديـد مـن المراقـبين أن لمثـل هـذه الحركـات الشبابيـة دورًا كـبيرًا في حمايـة المسـار الـديمقراطي في
البلاد الذي ما ف يشهد العديد من العثرات والانتكاسات، في هذا الشأن تقول الطالبة التونسية في
كلية الصحافة والمتابعة لتحركات الحملة منذ بدايتها سناء عادوني لـ”نون بوست”: “حملة مانيش
مسامح مهمة جدًا في المسار الديمقراطي الذي تمر بيه البلاد، وهي وجه من وجوه الديموقراطية
الــتي تثبــت قــوة المجتمــع المــدني في تــونس بمــا أنهــا تخلــق رأي مخــالف لبعــض ســياسات الدولــة”.
وأضافت سناء في حديثها لنون بوست: “العمل المدني والحملات الي يتزعمها الشباب مثل “مانيش
نسامح” تمثل مصدر وعي للشباب خاصة في استقطابها لهذه الفئة وقدرتها على إيصال المعلومة
بأبسـط الطـرق، لـو تواصـل اسـتقلاليتها وتكـون بعيـدة عـن التجاذبـات السياسـية فسـتنجح في عملهـا

المدني الذي هو أساس الديمقراطية في المجتمعات الرائدة”.

قمصانهم تميزهم

خلال احتجاجاتهم وتحركاتهم اليومية، يفضل شباب “مانيش مسامح” ارتداء قمصان رسم عليها
شعار مطرقة العدالة والتي ترمز للحملة وكتب فوقها “مانيش” وتحتها “مسامح” لتكون العبارة
كـثر “مـانيش مسامـح”، حـتى أصـبح ارتـداء هـذه القمصـان وسـيلة تـرى فئـة كـبيرة مـن الشبـاب أنهـا أ

كيد على تمسكهم بتحقيق مطالبهم. كبر من الناس، والتأ فاعلية لنشر الوعي لدى فئة أ



قمصان شباب الحملة

وتسببت هذه القمصان لبعض نشطاء الحملة في ملاحقات من طرف أعوان الأمن الذي قاموا في
العديــد مــن المــرات بتوقيــف مجموعــة مــن نــاشطي الحملــة، مــن ذلــك مــا حصــل خلال حفلــة فنيــة
يـة في الــ مـن الشهـر، وإرغـامهم علـى تبـديل قمصـانهم المطبـوع بمناسـبة الاحتفـال بعيـد الجمهور
عليها شعار حملة “مانيش مسامح“، ويقول نشطاء الحملة إن هذه الممارسات غير قانونية خاصة
أنها تعارض الدستور الذي ينص في فصله الـ على أن حرية الرأي والفكر والتعبير والإعلام والنشر

مضمونة، وأنه لا يجوز ممارسة رقابة مسبقة على هذه الحريات.

وتنـوعت أشكـال التحركـات الاحتجاجيـة للشبـاب التـونسي بعـد الثـورة ومكانهـا، حيـث شملـت النزول
إلى الشــا في مظــاهرات ووقفــات احتجاجيــة لنــشر أفكــاره والــدفاع عــن قضايــاه في العديــد مــن
الأحيان، والغناء في مرات أخرى للتعبير عن قضية أو نقد الحكومات والواقع المعيشي والرسم على
الجدران، كما كانت مواقع التواصل الاجتماعي مسرحًا لبعض هذه التحركات، ففيها يحاول الشباب

كبر عدد من التونسيين لتبني قضاياهم على غرار الشغل والحرية والكرامة الوطنية. توعية أ
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